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 چکیده

وف ألماني، عمل كأستاذ في جامعة برلین، وهو أول من استعمل مصطلح فلسفة القانون ضمن هیجل فیلس
(. وقد تأثر بشكل كبیر ببیئته الاجتماعیة ونزعته الذاتیة والتي جاءت 1281كتاب: "فلسفة القانون"سنة )

، وذلك رغم مناداته واضحة من خلال الأسس التي وضعها لمذهبه والذي تناول من خلاله شكل القاعدة القانونیة
قدم هیجل أفكارًا علمیة وفلسفیة في حالات مختلفة بإعمال العقل والمنطق وضرورة التقید بالفكر الموضوعي. 

وهي لغة العلماء الشرقیین والغربیین، ولا یمكن إعطاء مثال عن جامعة لم یتم فیها بحث هیجل منذ عام 
لمیة في هذا المجال، والكتب والمقالات التي تم كتابتها هي عشرات الكتب والمقالات العکتب (حتى الآن.1281)

في أبعاد مختلفة من نظریة هیجل، لذلك تهدف هذه المناقشة إلى تقدیم أفكار هیجل العامة حول فلسفة القانون، 
بإیجاز من مصادر مباشرة. بما أن ومقوماتها و شرح عناصرها وتحلیلها  ذ الموضوع تعریف الدولةوتشتمل ه

أفكاره  اقشة المعنیة هي بالتأكید عرض لنظریة هیجل ، فنحن لا نسعى لانتقاد وجهة نظر هیجل، ولكنالمن
ماخوذة من الكتب المترجمة إلى العربیة، والتي كان أصلها باللغة الألمانیة، والتي كتبها هیجل، وكذلك  ذةمأخو

 ذی ألفوا حول النظریات هیجل.من كتب ال
 

یدواژه ل  الدولة.ومقومات  الدولةة القانون، الحكومة، حكم الحكومة، هیجل، فلسف: ها ک

 

 مقدمه

عند هیجل أفكارونظریات المختلفة حول، فلسفة القانون والدولة وعناصرها ، وتتأثر وجهة نظره 
بالظروف السائدة في جغرافیة هیجل ، لأن هیجل یعطی المشروعیة على الأنظمة الاستبدادیة ، وفي 

اختصاص القانون هو الحق الحاكم. كما یقول هیجل: أن الدولة حقیقة واقعیة نفس الوقت یعتبر أن 
موجودة، وكل ما هو موجود فهو معقول، ولهذا اعتبر أن القانون یستمد قوته وشرعیته من صدوره 

ومعنى أنها  عن الدولة، معبرا عن إرادتها. فالدولة هي صاحبة السلطة والامتیاز في وضع القانون.
في الداخل أي البحث عن علاقتها مع أفرادها داخل إقلیمها )نظامها الداخلي(، إذ یرى سیدة نفسها 

هیجل أنه على المستوى الداخلي یجب أن یخضع للدولة كل من یدخل في تكوینها )أي یتواجد داخلها(، 
لفة، فسیادة الدولة واحدة لا تتجزأ، ویجب أن تذوب في وحدتها جمیع الاعتبارات ووجهات النظر المخت

وأن تتجسد هذه السیادة في شخص واحد یمتلك القوة والسلطة، فتمكنانه من التعبیر بإرادته عن الإرادة 
ونظرا لأن الدولة )ممثلة بشخص الحاكم( هي صاحبة السلطة والسیادة وهي صانعة القانون،  العامة.

لموضوع: المناقشة حول فإرادتها هي واجبة النفاذ، وعلى الأفراد الالتزام والخضوع لها. أهمیة ا
نظریات هیجل ذات أهمیة كبیرة لأن هیجل هو أحد الفلاسفة الذین كانت آرائهم ونظریاتهم موجودة 
منذ عدة قرون.تم تحلیل وانتقاد هیجل في كثیر من الحالات ، لذا فإن تقدیم وجهة نظر هیجل له أهمیة 

اختصار في الأرقام التالیة: سبب اختیار كبیرة. أسباب اختیار الموضوع: یمكن ذكر أسباب المتشكلة ب
هذا الموضوع للبحث هو تقدیم وجهة نظر هیجل الفلسفیة حول فلسفة القانون والحكومة وسلطاتها من 
أجل التنویر. أهداف البحث:أهداف المناقشة هي إعداد وجمع وتقدیم نظریة هیجل في الحالات التالیة: 

لك لشرح كیف تكون نظریة هیجل في هذه المجالات؟ مشكلة فلسفة القانون والحكومة ومقوماتها ، وذ
البحث: تكمن مشكلة وموضوع المناقشة في دراسة وتقدیم، نظریة هیجل حول فلسفة القانون وعناصر 
الدولة ، والتي في كثیر من الحالات تم تحلیل النظریة المنسوبة إلى هیجل وانتقادها ، بینما في هذه 

ة ، هذا البحث یسعى إلى تقدیم نظریة هیجل بدقة من كتبه الخاصة. لكن الحالة لیس عند هیجل نظری
كان في للغة الألمانیة ، والباحث لا یفهم اللغة  المشكلة الرئیسیة للبحث في نظریة هیجل هي أن كتبه

الألمانیة ، وقد اخذت جمیع نظریاته من ترجمة الكتب لهیجل، ویعود المصداقیة أو عدم المصداقیة 
 المترجمین.سؤالات البحث السؤال الرئیسي: ما  فیها إلى
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 شكل كتاب بحثي مستقل، لذا فإن هذا البحث هو في الواقع بحث
هي نظریة هیجل عن الدولة ومقوماتها؟ الدراسات السابقة: كتب 
كتابة العدید من الكتب والمقالات حول نظریات هیجل العدیدة، 

مود ومنهج الجدلي ویمكن أن نذكر الكتاب: نقد هیجل للدكتور مح
مقاربات لنظام الفلسفة من مجموعة  –لهیجل لأنعام هاشم،هیجل 

المؤلفین ، ولكن تقدم كل هذه الكتب نظریة هیجل في حالات 
مختلفة على وجه الخصوص فإن نظریة هیجل حول فلسفة القانون 

 جدید وأصلي. منهج البحث: والحكومة وعناصرها لم تتم في
حلیل الوصفي وتسعى إلى جمع نظریة طریقة المناقشة هي الت

 هیجل من العدید من الكتب. خطة البحث:

تتضمن الخطة: خلاصة البحث والمقدمة وتسعة مباحث،  
 والخاتمة والاقتراحات وقائمة المصادر في النهایة.

 

 هیجل فی فلسفة القانون نظریة المبحث الأول:

ة هو المطلب الأ ول: مقدمة موجزة عن هیجل: عنوان المناقش
نظریات هیجل، لذلك قبل الدخول في الموضوعات الرئیسیة لهذا 

ولد العالم والفیلسوف الألماني جورج  .البحث، نقدم هیغل بإیجاز
فیلهم فریدریش هیجل، في مدینة شتوتجارت في ألمان، وبعد 

م( عین 1281الانتهاء من دراسته ومهامه المختلفة في العام )
مؤلفات  (1)ه ش(1281في عام ) رئیسا لجامعة برلین و توفي

هیجل: هیجل أول من استعمل مصطلح فلسفة القانون ضمن 
(. وقد تأثر بشكل كبیر ببیئته 1281كتاب: "فلسفة القانون" سنة )

الاجتماعیة ونزعته الذاتیة والتي جاءت واضحة من خلال الأسس 
التي وضعها لمذهبه والذي تناول من خلاله شكل القاعدة القانونیة، 

ذلك رغم مناداته بإعمال العقل والمنطق وضرورة التقید بالفكر و
الموضوعي وایضا کتب التی اصدرها هیجل فی حیاته اربعة 

( حیث توّج 1211ظاهریات الروح: اصدرفی یینا عام:) .1وهی:
به فترة عمله الجامعی فی المدینة، واتمه فی اللیلة السابقة لمعرکه 

لیون بونابرت تدکّ المدینة ( مدفعیة ناب1211اکتوبر18یینا)
الصغیرة فتسقط مترنحة تحت اقدام القوات الفرنسیه معلنة سقوط 

. علم المنطق: أصدر هذالکتاب عند ما 8الامبراطوریة الآلمانیة. 
حیث لبث فی هذا « نورمبرج» کان مدیراَ للمدرسة الثانویة

. موسوعة العلوم 8( 1211-1212المنصب ثمانی سنوات)
حاز: فقد اصدر وقال: رتبت هذا الکتاب بقصد الفلسفیه بإی

 ( کانت فی1211استخدامها فی المحاضرات. کتب فی عام: )
. اصول فلسفه الحق فی ایجاز: فقد صدر هیجل 4جامعة هایدلبرج 

( وهو فی قمة مجده فی برلین حیث عمل استاذاَ ثم 1281عام )
 (2.)مدیراَ لجامعتها

: أولا:  لیها نظریة هیجلالمطلب الثانی: الأسس التي یقوم ع
الأسس التی یقوم علیها نظریةهیجل: وضع هیجل أساسین لمذهبه 
أحدهما تناول من خلاله علاقة الدولة بأفراد مجتمعها، والثاني 

  تضمن علاقة الدول فیما بینها، فجاءعلى النحو التالي:

الدولة سیدة نفسها في الداخل: یعتبر هیجل أن الدولة حقیقة  -1
موجودة، وكل ما هو موجود فهو معقول، ولهذا اعتبر أن  واقعیة

القانون یستمد قوته وشرعیته من صدوره عن الدولة، معبرا عن 
 إرادتها. فالدولة هي صاحبة السلطة والامتیاز في وضع القانون.
ومعنى أنها سیدة نفسها في الداخل أي البحث عن علاقتها مع 

ي(، إذ یرى هیجل أنه على أفرادها داخل إقلیمها )نظامها الداخل
المستوى الداخلي یجب أن یخضع للدولة كل من یدخل في تكوینها 
)أي یتواجد داخلها(، فسیادة الدولة واحدة لا تتجزأ، ویجب أن 
تذوب في وحدتها جمیع الاعتبارات ووجهات النظر المختلفة، وأن 

                                                            
  . هیجل مقدمة قصیرة جدا، ص 1.18
  . هیجل، موسوعة العلوم الفلسفیه، ص 211-9

 تتجسد هذه السیادة في شخص واحد یمتلك القوة والسلطة، فتمكنانه
ونظرا لأن الدولة )ممثلة  من التعبیر بإرادته عن الإرادة العامة.

بشخص الحاكم( هي صاحبة السلطة والسیادة وهي صانعة 
القانون، فإرادتها هي واجبة النفاذ، وعلى الأفراد الالتزام 
والخضوع لها. حیث أن المجتمع لا یصل إلى مرتبة الدولة إلا إذا 

ة مشتركة یجب أن تتجه إرادتهم رأى جمیع أفرادها أن ثمة مصلح
إلى تحقیقها. أو بتعبیر آخر إذا أراد الأفراد أن تتحقق حقوقهم وأن 
یتمتعوا بحریاتهم، فما علیهم إلا الذوبان داخل المجتمع والانصیاع 

والملاحظ هنا أن  للدولة ضمن ما یسمى "وحدة الإرادات الفردیة".
في الأسلوب،  أوستن وهیجل یشتركان في النتیجة، ویختلفان

بمعنى أنهما یقران للدولة ممثلة في شخص الحاكم بالصلاحیات 
والسلطان المطلق غیر المقید ولا المحدود، ویمنحانها امتیاز وضع 
القانون، غیر أن الاختلاف یكمن في أن أوستن جاء أسلوبه 
صارما، مباشرا وحادا لا نقاش فیه )یراجع أسس أوستن(. أما 

بالأسلوب المرن لحملهم على تنفیذ إرادة  هیجل فخاطب الأفراد
الدولة وذلك من خلال اعتباره أن الدولة تجسد إرادة الفرد 
وحریته، وحقوق هذا الأخیر وحریاته لا تتحقق إلا باندماجه في 

 (3) الدولة وخضوعه لها خضوعا تاما، لتغلیب الصالح العام.
ولة سیدة الدولة سیدة نفسها في الخارج: إذا كان مفهوم الد -8

نفسها في الداخل تعني علاقة الدولة بالأفراد، فإن مفهوم سیدة 
نفسها في الخارج یقصد به المستوى الدولي أو علاقات الدولة في 

ولأن المجتمع الدولي یقوم  الخارج، أو علاقات الدول فیما بینها.
على مبدأ: "جمیع الدول متساویة في السیادة"، فإنه لا توجد سلطة 

ة فوق الدول، ولا توجد دولة واحدة تمنح لها صلاحیة أو إراد
تنظیم العلاقات بین الدول، أو تختص بحل ما ینشأ بینها من 
منازعات، ولا حق لها في توقیع الجزاء. ولأن جمیع الدول 
متساویة وفي نفس المركز، یثار التساؤل كیف یمكن للدولة أن 

أن الحرب هي من وجهة نظر هیجل، اعتبر  تكون سیدة بالخارج؟
الوسیلة الوحیدة والأمثل لتحدید من الدولة صاحبة السیادة 
والسلطان على بقیة الدول الأخرى، وبالتالي تمكن الحرب الدولة 

 (4)من تنفیذ إرادتها في المجتمع الدولي، فتعتبر الدولة الأقوى.
المطلب الثالث: النتائج المرتبه علي نظریة هیجل: یترتب علی 

لة من النتائج منها ما تفرع عن الأساس الأول، مذهب هیجل جم
  والآخر نتج عن الأساس الثاني، نذكرها فیما یلي:

یرى هیجل أن القانون  اعتبار التشریع مصدرا وحیدا للقانون: -1
یصدر معبرا عن إرادة الحاكم في الدولة، وتكون إرادته وواجبة 

لمصادر النفاذ حصر مصادر القانون في التشریع وألغى بقیة ا
الأخرى على رأسها العرف. وهي نفس النتیجة التي ترتبت عن 

 مذهب أوستن.
لأن  إنكار الصفة القانونیة على قواعد القانون الدستوري: -8

هیجل یعترف بالسلطان والسیادة المطلقة غیر المقیدة ولا 
المشروطة للحاكم، وأن إرادته هي العلیا وواجبة النفاذ، فقد رفض 

 اعد القانون الدستوري، لا بل وأنكرها إنكارا مطلقا.الاعتراف بقو
أراد  إنكار الصفة القانونیة على قواعد القانون الدولي العام: -8

هیجل أن تهیمن دولة واحدة على بقیة الدول الأخرى حتى تكون 
إرادتها هي واجبة النفاذ على المستوى الدولي، فتقوم بتنظیم 

الناتجة بینها. لهذا، فإن مبدأ  العلاقات بین الدول وحل النزاعات
المساواة بین الدول في السیادة لا یتماشى مع أساسه الثاني، ما 
دفعه إلى إنكار الصفة القانونیة على قواعد القانون الدولي العام 
طالما أن الحرب وسیلة لتحدید الدولة الأقوى، وهذا على خلاف 

                                                            
  .2ظرات مقیاس فلسفة القانون،ص:محا.  3

  . مرجع سابق ص:4.9

https://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies https://www.allstudyjournal.com 

~ 19 ~ 

ت تراعیها أوستن الذي كیفها على أنها قواعد معاملات ومجاملا
 الدول فیما بینها.

وتنتهي دائما لصالح  بالنسبة لهیجل الحرب عادلة ومشروعة، -4
الطرف الأقوى، فالدولة الأقوى والمتصدرة جدیرة بالسیطرة على 
العلاقات الدولیة، وإذا ما أرادت دولة أخرى أن تنتزع السیطرة 

لان والسیادة وتهیمن على المستوى الخارجي، فما علیها إلا إع
الحرب والانتصار. وحال تعادل دولتین وخروجهما منتصرتین 
في الحرب ومتعادلتین من حیث القوة، فلابد من صراعهما 
وإعلانهما الحرب بینهما لترجیح الكفة للدولة المنتصرة. إذ لابد أن 
تحدد دولة واحدة فقط تكون سیدة في الخارج.هذا ویعتبر أن 

نوعا من القضاء الإلهي أو ما  النتیجة التي تنتهي إلیها الحرب
 (5)یشبه حكما من محكمة التاریخ، وأن الشعوب تلقت مصیرها.

 
 هیجل فی الدولة نظریة المبحث الثاني:

الدولة هی الجوهر »المطلب الاول: تعریف الدولة: یری هیجل أن
الأخلاقی الذی وصل إلی الوعی بذاته: إنها تجمع فی داخلها بین 

مع المدنی. فالوحدة الموجودة فی الأسرة علی الأ سرة، وبین المجت
شکل عاطفة الحب هی جوهر الدولة، إنها الجوهر الذی_ بواسطة 
المبدأ الثانی للإرادة الذی یدرک و یکون قانونا فعالا بذاته، یتلغی 

والدولة هی أساس المجتمع  (6)«شکل الکلیة الواعیة لنفسها
شکل مفارقة _ أن المدنی. ولهذا یؤکد هیجل_ فیما یبدو علی 

لأنه فی » الدولة هی الأولی، والمجتمع هو فی المرتبة الثانیة،
حضن الدولة فقط تستطیع الأسرة أن تتحول إلی مجتمع مدنی، و 

 (7)«أن فکرة الدولة نفسها هی التی تتجزأ إلی هذین العنصرین
ذلک لأنه وإن کانت الأسرة فی الواقع تنشأ قبل الدولة، فإن الأسره 

د معناها الجوهری الحقیقی إلا فی حضن الدولة. ولهذا سجب لا تج
أن یکون التقدیم للدولة علی الأسره. وهذا سذکرنا بما یقول 

من أن ما بالفعل «( ما بعد الطیبة» أرسطو ) مقالة اللام فی کتاب 
أسبق مما هو بالقوة، وإن کان المفروض فی الظاهر أن ما بالفعل 

 قد کان قبل ذلک بالقوة.
الدولة هی الواقع الفعلی للصورة »ول هیجل فی تعریف الدولة: یق

أی هی الروح الأخلاقیة من حیث هی إرادة جوهریة  -الأخلاقیة 
واضحة لنفسها، و تفکر فی نفسها ، و تعرف نفسها، و تنفد ما 
تعرف و بالقدر الذی بع تعرف . ووجودها المباشر یقوم فی 

مباشر( هوفی الوعی الأخلاق ، ووجودها الواسطی) غیر ال
بالذات، وفی العلم، و فی نشاط الفرد، کما أن الفرد، بواسطة 
اقتناعه، یملک حریته الجوهریة غی ذاته، التی هی ماهیته، 

و معنی هذا التعریف أن الدولة هی  «.وغایته، و نتایج نشاطه
التحقیق الفعلی الواقعی للروح الأخلاقیه، لآنها بالفعل، بینما کان 

المدنی مجرد إمکان قد یتحقق و قد لا یتحقق. إن إراده  المجتمع
الإنسان إنما تتحقق فی الدولة و بالدولة. و فی الدولة تصبح هذه 
الإرادة واعیة بذاتها، شاعرة بحریتها الخلاقة الجوهریة، متوجة 

 نحو غایتها.
 وللدولة وجهان: مباشر، و غیر مباشر

اف تعبر مباشرة عن فی الوجود المباشر، نجد الآیین و الأعر
خصایص إرادة الشعب الذی یمارسها. وإرادة الشعب تفضل نفسها 

 ، و تثقف نفسها، و تعرف هویتها.
والدولة، من حیث هی وجود غیر مباشر، تتکون من أفراد ذوی 
وعی، و من معارف، و من نشاطات یقوم بها الأفراد. ولکل فرد، 

 ة.فی وعیه الفردی، نیة حرة هی الهدف والماهی
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وللدولة وجود جماعی مباشر، کما أن لها مجموعة من أنواع 
 الوعی الفردی التی تخضع لوعی جماعی.

والدولة تحقق الإرادة الجماعیة، الجوهریة، والوعی الکلی بالذات. 
 ولهذا کانت عقلیة فی ذاتها ولذتها، لأن الکلیة هی سمة العقل.

ینیة، هی التی تتولی والدولة، بوصفها الحقیقة الواقیعیة للحریة الع
کفالة الحریات الفردیة والمصالح الفردیة و نحوه ها فیما یتعلق بما 
هو مشترک بین المواطنین. إن هدفها لیس ضمان الحریة الحاصة 
بالأفراد وفقا لمیولهم واتجاهاتهم الشخصیه، وإنما وفقا لتصور 

 (8)الإرادة او تصور الحریة، وذلک وفقا لخصا ئصها الکلیة.
ریة هیجل فی مفهوم الدولة بوجه عام :الدولة تفهم بمعنیین: نظ

الأول: مجموع الأفراد المنظمین سیاسیا فی رقعة من الأرض 
 ذات حدود معینة. 

وبالمعنی الأول تدل الدولة  و الثانی : الدولة هی نظام الحکومة.
علی کل المواطنین فیها: أما بالمعنی الثانی فتدل علی الحکومة، و 

یمکن أن یدل علی الحاکمین فی مقابل المحکومین أو  من هنا
الرعیه.والغرض الأساسی من الدولة هو المحافظة علی النظام 
والآمن. وهی تفعل ذلک بواسطة نظام من القوانین تستنده القوة. 
وسیادة الدولة تنحصر فی مساحة جغرافیة محددة ، فی داخلها 

 (9) تکون لها السلطة الوحیدة والعلیا.
الدولة هی المعقول فی ذاته ولذاته، من حیث أنها الحقیقة »ال: وق

الواقعیة للإرادة الجوهریة، تلک الحقیقة التی هی تملکها فی 
الوعی الذاتی الخاص مرفوعة إلی کلیتها. و هذه الوحدة الجوهریة 
هدف فی ذاته، مطلق، ثابت، فیه تصل الحریة إلی حقها الأسمی، 

لحق الأسمی تجاه الأفراد الذین واجبهم کما أن هذا الهدف یملک ا
 (10)«.الأسمی هو أن یکونوا أعضاء فی الدولة

 المطلب الثانی: فکرة الدولة: 
وللدولة أولأ حقیقة واقعیة مباشرة، وهی حینذ الدولة الفردیة  -الف

 من حیث هی حقیقة تستقل بذاتها. و هذا هو القانون العام الداخلی .
لی علاقة خاصة مع سائر الدول: وهذا والدولة ثانیا تکون ع -ب

 هو القانون الدولی العام.
والدولة هی ثالثا الصورة الکلیة من حیث هی نوع وقوة مطلقة  -ج

وتکون إذن هی الروح التی تعطی نفسها  –تجاء الدول الفردیة 
 حقیقتها الفعلیة فی مجری التاریخ العالمی.

 القانون العام الداخلی –أ 
یقة الفعلیة للحریة العینیة . والحریة العینیة تقوم الدولة هی الحق»

فی أن الشخص المفرد ومصالحه الخاصة تجد نموها الکامل 
وتحصل علی الاعتراف بحقها لذاتها) فی نظام الأسرة و فی 
المجتمع المدنی(: ولکنها تقوم أیضا فی أن تحول من تلقاء ذاتها 

دتهم یقرون بهذا إلی مصلحة الکلی، وأن الأفراد بمعرفتهم وإرا
الکلی کما لو کان روحهم الجوهریة، وأیعملوا من أجل الکلی کما 

 لو کان هدفهم النهایی.
وینتج عن ذلک أن الکل لا تکون له قیمة ولا یمکن أن یتحقق  

بدون المصلحة والعلم ولإرادة الخاصة، وأن الأفراد لا یعیشون 
شخاص فقط من أجل مصلحتهم الخاصة کما لو کانوا مجرد أ

خاصین، دون إرادة فی الوقت نفسه للکلی والعیش فی الکلی ، و 
دون أیکون لهم نشاط واع بهذا الهدف وإن لمبدأ الدول الحدیثه 
تلک القوة وذلک الحق الهاءلین لتمکین مبدأ الذاتیة من التحقق إلی 
درجة أن یصبح الطرف المستقل للخصوصیة الشخصیة ولإعادتة 

واحدة الجوهریة، و المحافظة علی هذه فی الوقت نفسه إلی ال
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 (11)«.الوحدة الجوهریة فی داخله
و خلاصة هذا هی أن الدولة بالمعنی الصحیح هی تلک التی 
تمکن الأفراد من تحقیق مصالحهم ، وفی الوقت نفسه توجه هذه 
المصالح نحو المصلحة الکلیة و الهدف العام للدولة. إن الدولة 

یة الأفراد وبین المفهوم الکلی للدولة. یجب علیها أن توفق بین حر
وبعد إنه حدد هیجل الغایة من الدولة علی هذا النحو العام، یفصل 
القول فی عناصر هذه الغایة. فیقول إنه فیما یتعلق بمجالات 
القانون الخاص والخیر الخاص، والأسرة والمجتمع المدنی فإن 

لقوانین الدولة تعد ضرورة خارجیة وسلطة علیا تخضع لها ا
والمصالح. والدولة هی أیضا الهدف الباطن، وحدتها هی فی وحدة 
هدفها النهاءی الکلی مع المصالح الجزءیه للأفراد؛ وبعبارة 
أخری: إذا کان علی الأفراد واجبات نحو الدولة، فإن لهم فی 
الوقت نفسه حقوقا. والنظم فی الدولة هی العناصر الأساسیة التی 

م العقلی للدولة. وبهذا فإنها هی الأساس یکون مجموعها القوا
الوطید للدولة: انها اساس الثقة والاستعداد النفسی عند الأفراد تجاه 
الدولة. وهی الأعمدة التی تستعد إلیها الحریة العامة، لأن الحریة 
فیها فعلیة وعقلیة، وفیها تجتمع الحریة والضرورة. والوطنیة 

» لساءدة فی الدولة. ذلک لأن بوجه عام ماهی إلا نتیجة النظم ا
المعقولیة حاضرة فعلا، فی الدولة، و تتأید بالعمل وفقا لهذه النظم. 
و هذا الاستقلال النفسی یقوم فی الثقة )التی یمکن أن تصیر فهما 
متفاوت النمو للحضارة(، وفی الوعی بأن مصلحتی الجوهریة 

هداف والجرءیة یحافظ علیها و یشتمل علیها فی المصلحة والأ
المتعلقة بإنسان آخر وهذا آلاخر هو هنا : الدولة، بسبب العلاقة 
التی تربطه بی کفرد مفرد. و ینتج عن هذا مباشرة أنه لیس إنسانا 

هدف  (12آخر بالنسبة لوعیی، ویوعیی بهذا فأنی أکون حرا. )قب
أما أن هدف الدولة هو المصلحة الکلیة بما هی کذالک، » الدوله: 

ی المصالح الفردیة من حیث أن هذه تجد جوهرها والمحافظة عل
 فإن هذا یکون: –فی المصلحة الکلیة 

 
 حقیقتها المجردة أو جوهرها ؛ کما أنه یکون .1
ضرورتها من حیث أنها تنقسم بحسب الأوجه التصوریة  .8

بسبب هذه الجوهریة هی  –وهی أوجه  -المختلفة لنشاطها
 ایضا تحدیدات واقعیة، راسخة، أی سلطات.

ن هذه الجوهریة هی أیضا الروح التی تعلم وترید، علی لک .8
النحو الذی تطورت علیه خلال شکل الحضارة. ولهذا فإن 
الدولة تعرف ماترید ، و تعلمه کله بوصفه شیءا مفکرا فیه . 
والدولة تعمل بطریقة فعالة وفقا لاهداف واعیة، و مبادی 

النسبة إلی معروفة وقوانین لا توجد فقط فی ذاتها ، بل أیضا ب
الوعی. وإذا کانت أفعالها ترجع إلی ظروف و مواقف معطاة 

 (13)«.، فإنها تفعل بحسب ما لدیها من معرفة بهذه المعطیات
 

 هیجل فی العلاقة بین الدولة والدین المبحث الثالث: نظریة

یتناول هیجل مسألة العلاقة بین الدولة والدین. و دعاه إلی الخوض 
نا ما کان یتردد فی أیامه کثیرا من القول بأن ها هفی هذه المسالة

الدین هو أساس الدولة، والزعم بأنه بالتفوه بهذه العبارة یستنفد علم 
الدولة. وقد رأی هیجل أن هذا القول قد أحدث الکثیر جدا من 
التشویش والاضطراب، بل قد جعل التشویش هو دستور الدولة، 

 –حقة! ومن هنا لا نستطیع ورفع هذا التشویش إلی مقام المعرفة ال
دون » أن نحدد العلاقة بین الدین والدولة  –هکذا یقول هیجل 

إن مضمون الدین هو الحقیقة « الإحالة إلی تصور الدین نفسه
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المطلقة، و تبعا لذلک فإن الشکل الأسمی لوضع الروح ینتسب 
بوصفة. عیانا وجدانیا، و شعورا، و معرفة علی  -إلیه. إن الدین

متثال، موضوعه هو الله بوصفه المبدأ والعلة اللانهائیة شکل ا
نقول : إن الدین یقتضی أن ینظر  –التی علیها یتوقف کل شیء 

إلی کل شیء من هذه الناحیة و منها یستمد صیغه، وتبریره، 
ویقینه، .الدولة والقوانین، والواجبات، تستمد من هذه العلاقة )مع 

الأعلی للوعی.لأن الدولة هی الله( الضمان الأسمی والالتزام 
نفسها والقوانین والواجبات هی فی حقیقتها شیء معین ینقل إلی 

کذلک یحتوی الدین علی المکان  (14)مجال أسمی ویجد فیه أساسه.
الذی یحتفظ بالشعور بالثبات، .بالحریة والرضا الأسمی علی 
الرغم من کل التغیرات ومن فقدان الأهداف و المصالح والخواص 

فإذا کان الدین إذن یکون الأساس الذی یحتوی علی »واقعیة. ال
العنصر الأخلاقی بوجه عام، و خصوصا طیبة الدولة، من حیث 
هی إرادة إلهیة، فإنه مع ذلک لیس إلا أساسا فحسب وها هنا 
ینفصل المجالان: الدولة والدین. ذلک أن الدولة هی الإراده 

فعل تنمو و تتجلی الإلهیة مأخوذة بوصفها روحا حاضرة بال
و بالجملة ، یری  (15)«.الشکل الواقعی و النتظیم للعالم لتصبح

إذا لم یتخذ من الدولة موقفا  هیجل أن الدین، الدین بشکله الصحیح
سلبیا وجدلیا بل یتعرف بالدولة ویصادق علیها، فإنه سیکون له 

ان الدین عبادة وعقیدة وهو  حینئذ موقف خاص به ونظام خارجی،
اجة الی اموال یمتلکها والی افراد یتولون خدمة الطائفة فی ح

الدینیه. والنتیجه لهذا هی أن ثم علاقة بین هذه الجمعاعة الدینیة 
وبین الدولة. ومن اسهل تحدید هذه العلاقه: إنه تتفق مع الطبیعة 
الاشیاء أن تؤدی الدولة واجبها تجاه جماعة اوطایفة( بأن تقدم لها 

وأن تؤمن حمایتها لتؤدی أغراضها الدینیه. کل مساعدة ممکنة 
واکثر من هذا: إن الدین هو عنصر القادر علی ادماج الدولة فی 
أعمق عمایق النفوس الفردیة، والدولة تستطیع أن تطلب من کل 

 أبنائها أن ینتسبوا إلی طائفة دینیه، أیاَ کان هذه الطایفه.
دولة هند هیجل و خلاصة القول فی موضوع العلاقة بین الدین وال

هی أن الدولة لا شأن لها بالجانب الذاتی من الدین ، وإنما هی تهتم 
شأن لها بالأدیان  فقط بالتجلیات الخارجیة للدین. والدولة لا

المختلفة، بل کل الأدیان فی حصنها علی قدم المساواة ؛ و علیها 
أن تحمی کل دین فیها، وألا تتدخل فی الخلافات بین المذاهب 

ولیس لرجال الدین أیة امتیازات علی سائر المواطنین فی  نیةالدی
الدولة: وفعلیهم ایدفعوا الضرائب مثل سائرالمواطنین؛ وعلیهم 
الخضوع لقوانین الدولة؛ ویجب محاکمتهم فی الأمور المدنیة 
والجنائیة بحسب القوانین السا ریة المفعول فی الدولة وأمام 

 ها سائر المواطنین.المحاکم العامة التی یحاکم أمام
و یهاجم هیجل تدخل الکنیسة أوالسلطات الدینة بعامة فی شوون 

وهی  –الدولة . و هو یوکد هذا المعنی بقوة فی الطبعة الثالثة 
 « موسوعة العلوم الفلسفیة»من کتابه  –الاخرة 

یشیر هیجل إلی مسألة  811وفی نهایة هده الملاحظة علی بند 
إذا کانت الوحدة الجوهریة » الوحد بین الدین والدولة ، فیقول: 

بین الکنیسة والدولة هی الوحدة بین حقیقة المبادیء وبین استعداد 
الروح ، فإن من الجوهری أیضاَ أن یوجد، مع هذه الوحدة ، 

، والذی یتکون فی شکل وعیها، فی  الاختلاف الذی یفصل بینهما
الاستبداد الشرقی، کانت هذه الوحدة المرغوب فیها موجودة، لکنه 

أو لم توجد علی شکل حق الحیاة  –بهذا النحو لم تکن هناک دولة 
الأخلاقیة الحرة والنمو العضوی، هذه الشکل الواعی بذاته 

ولة والجدیر وحده بالروح و فضلا عن ذلک، فإنه لکی تصل الد
إلی الوجود العینی بوصفها حقیقیة أخلاقیة للروح و التی تعرف 
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نفسها ، فلا بد أن یحدث التمییز بین شکل السلطة وبین العقیدة. 
لکن هذا التمییز لا یمکن ایحدث إلا إذا وقع انقسام فی داخل 
الکنیسة. والدولة لا تستطیع الحصول علی کلیة الفکر و مبدأ 

فوق الکنائس الجزئیه. و لذلک فإنه لیس شکلها إلا اذا ارتفعت 
بصحیح مطلقا أن انفصال الکنائس هو وحده استطاعت الدولة أن 

ولقد  تحقق مهمتها وهی المعقولیة والأخلاقیة الواعیتان بذاتیهما.
کان هذه )الانقسام( هو أسعد حادث حدث للکنیسة من أجلها هی 

 .(16)«ومن أجل الفکر فیما یتعلق بالحریة والمعقولیة
 

 هیجل فی مقومات الدولة المبحث الرابع: نظریة
وبعد هذه المباحث النظریة عن الدولة ومهمتها بوجه عام، ینتقل 
هیجل إلی البحث فی مقومات الدولة فی الواقع . فیبحث فی 

 نظامها، إی الدستور، وفی علاقاتها مع الدول الخارجیة.
لة و عملیة حیاتها المطلب الاول :الدستور: الدوستور هو نظام الدو

العضویة بالنسبة إلی نفسها. وفی هذه النسبة یمیز الدستور بین 
العناصر المختلفة فی داخله، وینمیها علی نحو یومن لها وجودا 

 مستقرا. 
والدستور یتسم بالعقلیة بالقدر الذی به الدولة تحدد و تنوع نشاطا 

ک بحیث إلی سلطات مختلفة، وفقا لمفهوم الدولة. وهی تفعل ذل
تکون کل سلطة من هذه السلطات محتواة فیها وفعالة فی داخلها، 

الدولة هی العالم الذی  ذلک أن» وجمیعها تولف کلا مفردا. 
  (17) «صنعة العقل؛ فسلوکها یتحدد إذن فی ذاتها ولأجل ذاتها

ولهذا تجد هیجل یسمی مجموع السلطات باسم: الحکومة، إی نظام 
السلطة » حاکمة فی وقت معین باسم: الحکم، ویسمی الهیئة ال

والدولة السیاسیة تنقسم و تشتمل علی » الحاکمیة الخاصة، 
 التمییزات الجوهریة التالیة: 

 و تلک هی السلطة التشرعیة؛ –سلطة تحدید و تقریر ما هو کلی 

و تلک  –إدراج الدوائر الجزئیة والأحوال الخاصة تحت الکلی 
 هی السلطة الحاکمة؛

و تلک هی  -من حیث هی السلطة النهائیة لإصدار القرار الذاتیة،
سلطة الأمیر .. و فی هذه السلطة تتوحد مختلف السلطات فی 
وحدة فردیة و تبعا لذلک فإن هذه السلطة هی القمة والقاعدة للکل 

و  (18)....« أی للملکیة) بفتح المیم و تحریک اللام( الدستوریة  –
تور لا تصنعه لجنتة ولا هئیة مقصد هیجل ها هنا هو أن الدوس

الدوستور قائم دائما  -حکومیة ولا جماعة من أساتذة القانون العام
وفقا لروح الشعب الذی یعتمده، دستورا له، لأنه ینبع من روح 
الشعب، ومن العقل المسیطیر علی هذه الشعب، ومن تقالیدة 

 وکل ما یحدث هو تعدیلات متواصلة وأعرافه و تطوره التاریخی.
إن الدستور مرتبط ارتباطا باطنا » تتمشی مع تطور الشعب؛ 

وثیقا بقوی الروح ) العقل( و یتوقف علیها مثلها أن تجدید کل 
شخصیة أخلاقیة، بما فی ذلک کل قواما، لیس إلا لحظة فی تاریخ 

وهذا هو  -المجموع، و لحظة تتحدد سابقا فی مسار هذه المجموع
وستور ویهبه أعلی درجة من ما یکوَن أکبر تصدیق لهذا الد

 –فی نظر هیجل  –والخلاصة هی أن الدستور (19)« الوجوب
 .(20) یتوقف علی أمرین : روح الشعب، وروح العصر.

سلطة الأمیر تشمل فی داخلها علی »یقول هیجل فی سلطة الأمیر: 
 اللحظات الثلاث للشمول وهی: 

 کلیة الدستور والقوانین؛
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 ی علاقة مع الکلی؛المشورة التی تضع الجزئی ف

لحظة القرار النهائی الذی إلیه ترجع سائر الأمور، والذی منه  -ج
تستخلص سائر الأمور بدایة حقیقتها الواقعیة وهذا التحدید الذاتی 
المطلق هو الذی یکون المبدأ الممیز لسلطة الأمیر بما هی کذلک . 

 «لهذا ینبغی أن نبدأ بعرض هذا المبدأ
 الأمیر تقوم فی:ومعنی هذا أن سلطة 

الف: سن قوانین کلیة تنطبق علی الجمیع علی السواء ، وتکون 
 ذات طابع عقلی؛

وعلیه أن یتشاور مع أفراد الدولة بشأن هذاه القوانین کیما یتم  ب:
والمبدأ الکلی  الأفراد وضع ارتباط بین الجزئي والکلی، وبین

 العام.
 (21) ی للحاکم.ج: لکن الفصل نهائي فی الأمور هو للأمیر، ا

وسیادة الدولة تقوم فی أمرین: الأول هو أن مختلف السلطات فی 
الدولة لا یمکن أن تستقل بنفسها عن غیرها ولیست لها قاعدة 
راسخة لا فی ذاتها، ولا فی الإرادة الفردیة للأفراد الذین 
یمارسون السلطة؛ والثانی أن اساسها النهائی هو فی وحدة الدولة. 

یادة من حیث وجهها الداخلی، اذهناک سیادة من وتلک هی الس
 (22) الوجه الخارجی وهو سیادتها فی مواجهة الدوله الأخری.

الفرق بین الدولة القانونیه ذا سیادة والطغیان: کما تحدثنا فی 
التعریف سیادة الدولة یفهم أن السیادة هی لیست الطغیان، لأن 

ع إلی مرتبة القانون، الطغیان هو الأرادة الخاصه لفرد واحد ارتف
بینما السیادة هی نظام قانونی تقر به الأمة فی مجموعها. إن من 
الخطأ الفاهش الظن أن السیادة هی القوة أو الهوی الفردی 
الأجوف؛ والخلط بین السیادة وبین الطغیان. إن الطغیان معناه 
الحالة التی لاقانون فیها،والتی یظن فیها أن الارادة الخاصة 

کم( بما هی کذالک تساوی القانون ، سواء تعلق الأمر )للحا
الحاکم یتجسد  (23) باالحاکم الفرد أوبالشعب. وانما الأمر بالعکس.

السیادة و شخصیة الدولة لا تکون حقیقیة إلا إذا کان شخصا 
واحدا، شخصا طبیعیا وهو الحاکم. والشخصیة تعبر عن 

وی علی والشخص یحت« هو تصور»بما   Begriff« التصور»
التی هی فی أول الأمر  -حقیقة التصور. و بعبارة أبسط : السادة

الفکر الکلی للمثالیة، لا توجد إلا کذاتیة لها الیقین بذاتها. والذاتیة 
لا توجد إلا من حیث هی ذات. والشخصیة لا توجد إلا من حیث 
هی شخص. إذن لا بد من أن تتجسد السیادة فی فرد، وهذا الفرد 

 (24) .هو الحاکم
عناصرالسیادة فی سلطة الأمیر: عناصرالسیادة ینقسم علی 
النوعین علی نحوالتالی: عنصر الأول فی سیادة الأمیر وهوحق 

و حق العفو عن المجرمین یصدرعن سیادة الحاکم، لأن »العفو 
أی جعل ما حدث « الروح»إلیها وحدها یرجو التحقیق الفعلی لقوة 

واسطة العفو والنسیان. والعنصر کأنه لم یکن. ولمحو الجریمة ب
الثانی فی سلطة الأمیر هو المجالس والأشخاص الذین یقدمون إلیه 
مضمون شوون الدولة. الشوون الجاریة أو الترتیبات التشریعیة 
التی صارت ضروریة بسبب الظروف المستجدة، و مظاهرها 
الموضوعیة أیضا، ولأسباب التی تدعو إلی اتخاذ قرار، والقوانین 
التی تناسب المواقف، و ظروف هذه المواقف، الخ ، لکی یفصل 

و اختیار الأفراد المکلفین بهذه الوظائف و » فیها بقرار منه. 
إنما یتوقفان تماما وکلیا علی إرادة الأمیر، لأن  -فصلهم منها

 (25)«هولاء الأفراد یعملون مباشرة مع الشخص المباشر للأمیر
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ومیة: یجب عدم الخلط بین القرار المطلب الثانی : السلطة الحک
وبین تنفیذ القرار الصادر من الأمیر و تأمین تطبیق وصیانة ما 
تقرر ، سواء خص الأمر تنفیذ القوانین أو استحداث الأجهزة 
ولاإدارات لتحقیق أغراض ذات منفعة عامة. و إدراج الأمور 
الجزءیة تحت الکلی هو مهمة السلطة الحکومیة، و یدخل أیضاء 

لسلطة القضاءیة .سلطات الشرطة. هذه کلها تتعلق بالمجتمع ا
المدنی. و تسعی لتغلیب المصلحة العامة فی هذه الأهداف الجزئیة. 
أما المصالح الجزئیة المشترکة الخاصة بالمجتمع المدنی، وتبقی 

فتوکل إلی  -لهذا خارج الکلی فی ذاته ولذاته الخاصة بالدولة
شحین لوظایف المذکور، والتصدیق انتخاب المر (26) النقابات.

علی نتائج الانتخاب بواسطة سلطة علیا وایضا المحافظة علی 
مصلحة الکلیة للدولة وعلی الشرعیة فی ممارسة الحقوق 
الجزئیه، کل هذا یقتضی مراقبة یتولاها ممثلو السلطة الحکومیة ، 
والروح الوطنیة عند المواطنین تقوم فی الاعتراف باالدولة علی 

نها جوهریة، لأنها هی التی تحافظ علی الدوائر الجزئیه أ
 (27) وشرعیتها وسلطتها وسعادتها.

السلطة التشریعیة تعنی »المطلب الثالث: السلطة التشریعیة: 
بالقوانین، بما هی قوانین، بالقدر الذی به تحتاج إلی تحدید 

لها طابع  -بسبب من مضمونها –تکمیلی، والشوون الداخلیة التی 
م تماما. وهذه السلطة هی نفسها جزء من الدستور ، و تفترضة عا

سابقا . و بالقدر الذی به الدستور هو فی ذاته ولذاته فإنه لیس 
فی  -خاضعا للتحدید المباشر لهذه السلطة التشریعیة ، لکنه یتقلی

 -التدریجی للشوون الحکومیة العامة تکمیل القوانین والتقدم
 (28)«تطوره اللاحق

مام السلطة التشریعیة تحدد بحسب العلاقة مع الأفراد وفقا و مه» 
 للاعتبارین التالیین:

 ما ینتظر الأفراد من الدولة لمصلحتهم ولسعادتهم؛

 وما یجب علیهم أن یودوه من خدمات وأعمال للدولة.

ویدخل تحت علیهم الاعتبار الأول: القوانین المندرجة تحت 
والنقابات، والنظم الأکثر  القانون الخاص، و حقوق الکومیونات

عموما، وبطریق غیر مباشر: مجموع الدستور. وفیما یتعلق 
بالأعمال الواجبة للدولة، فإن الأمر لا یتعلق إلا بتلک الخاصة 
بأداء ضرائب نقدیة، باعتبار أن النقد هو القیمة الکلیة الموجودة 
للأشیاء و للخدمات، ویمکن تحدید ها عادلة، وبحیث تکون 

مال والخدمات الخاصة التی یقدمها الفرد تتم بواسطة إرادتة الأع
أنه « إرادتة الحرة» الحرة. و یفهم هیجل من هذه التعبیر الأخیر: 

لا یطالب الفرد إلا بما یستطیع أن یقدمه!! وهو فهم غریب، إذ لا 
معنی لمطالبة أحد بما لا یستطیع أن یقدمه، لأنه مطالبة بمسحیل. 

التشریعیة السلطان الأخریان: سلطة الحاکم، و  و تدخل فی السلطة
سلطة الحکومة؛ کما یتدخل أیضا عنصر ثالث هو الولایات 

وباعطاء » یقول هیجل فی مهمة النواب:  (29) والهیئیات المنظمة.
النواب الصلاحیة للمشارکة فی المشاورات و القرارات المتعلقة 

استحقوا ثقة  بالشوون العامة، فإنه یفترض أن بعض الأفراد قد
ناخبیهم، لأنهم یفهمون فی الشوون العامة أکثر ممن النتخبوهم، 
لأنهم لن یدافعوا عن المصلحة الخاصة بحماعة او نقابة علی 
حساب المصلحة العامة، وإنما ستکون هذه هی الهدف لأعمالهم. 
فلن یکونوا إذن فی وضع مجرد مندوبین مکلفین بمهمة معینة و 

قیقة، خصوصا وأن اجتماعاتهم مهمتها أن مزودین بتعلیمات د
تکون اجتماعات حیة یتم فیها التشاور المشترک، وفیها یستعلم 
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و  (30)«البعض من البعض الآخر ویقنع کل واحد منهما الآخر
، أهمیة أن یکون بین النواب عدد 811یوکد فی الملاحظة علی بند 

کاف من المختصین فی مختلف ألوان النشاط الاقتصادی، 
خصوصا التجارة و الصناعة. لکنه فی النظام الانتخابی الشاعع و

فی جل الأنظمة الدیمقراطیة لا یمکن ضمان هذا الأمر، بل الأمر 
فیها متروک للصدقة البحتة؛ مع أنه أمر فی غایة الاهمیة لأن 

جمیع الفئات فی الأمة، فیجب أن یکونوا « ممثلو»هم « النواب»
لوان نشاطها ولجمعیع القطاعات ، لجمیع أ« ممثلین حقا» فعلا 

ولا « هو فقط لا من حل محل غیره« النائب»وإلا لکان معنی 
و فیما یتعلق بالانتخابات التی » الممثل الحقیقی للمصالح المختلفة. 

یدعی إلیها عدد کبیر من الناخبین، یمکن أن یلاحظ أنه لا مفر، 
ن نوع من خصوصا فی الدول الکبیرة، من أن یتجلی عند الناخبی

عدم الاکتراث تجاه أصواتهم، لأن صوت الواحد منهم لیس له إلآ 
تأثیر تافة بین مجموع الأصوات؛ ثم إن من بین أولئک الذین لهم 
حق التصویت، البعض لا یشترکون أبدا فی التصویت، هتی لو 
کان هذا الحق قد قدم إلیهم و أثنی علیه کما لو کان شیئا مهما جدا. 

أن النظام )الانتخابی( یفضی إلی عکس المقصود وینتج عن هذا 
منه، ویصبح الانتخاب تحت رحمة عدد صغیر، أو حزب، أی إذن 
تحت رحمة مصلحة جزئیة عارضة هی التی کان ینبغی إبطال 

 (31)« تأثیرها
 

 نظریة هیجل فی عیوب النظام الانتخابی المبحث الخامس:

موسوعة » بة ویشتد هجوم هیجل علی النظام الانتخابی فی کتا
ما معنی مشارکة » ، ملاحظة(: 544فیقول)بند « العلوم الفلسفیة

الأشخاص » الأشخاص الخصوصیین فی شوون الدولة؟ إن 
هم أولا النواب المنتحبون بصفة شخصیة أو « الخصوصیین

کممثلین للجمهور للشعب. والشعب هو غالبا خلیط عارض من 
سوا شعبا، بل هم من قلة الأفراد الذین هم بالاحری دهماء ، و لی

التنظیم و الوعی بحیث یمکن أن نعتبر أن الهدف الرئیسی للدولة 
هو منع هذه الکتلة الهلالیة من الاستیلاء علی السلطة و ممارسة 
العنف. وسیطرة هذا الشکل المضطرب من الشعب سیودی إلی 
حالة من انعدام الأخلاق و فقدان الصواب، و فی مثل هذا الوضع 

الشعب إلی قوة عدیمة الشکل، قوة مدمرة و عمیاء، شبیهة ینحل 
بالبحر الهائج الغاضب، مع هذا الفارق وهو أن البحر الهائج لا 
یدمر نفسه کما یفعل الشعب حین یهیج و ویفلت منه الزمام. وقد 
زعموا أن هذا الموقف )الذی یسوده الهیاج( هو التحقیق الصحیح 

ن مسألة الأشخاص للحریة بید أن الجواب الصحیح ع
الخصوصیین المشارکین فی الشوون العامة، هو أنه لا بد من أن 
نفترض مقدما لا سیادة الجنون والهوس، بل شعب منظم، أی 

وفائدة هذه المشارکة لا تنتج عن کون أشخاص » شعب محکوم.
خاصین هم أکثر فهما للشوون العامة من الموظفین، لأن الصحیح 

ذلک إلی إرادة طیبة أسمی للخیر العام،  هم العکس. کما لا یرجع
لأن الطبقة الوسطی تمیل أکثر إلی التفکیر فی مصالحا الخاصة، 
تماما کما کانت الحال فی عصر الإقطاع، حین کان الدفاع عن 

 (32)امتیازات أمراء الإقطاع هو الشاغل المسیطر علی النقابات. 
 

 المبحث السادس: نظریة هیجل فی حریة الإعلام

هکذا کانت  -یتم بوسیلتین : الصحافة، والخطابة علام العامالإ
الحال فی أیام هیجل. أما الیوم فقد انضافت إلیهما : الإذاعة 
اللاسلکیة المسموعة، والإذاعة اللاسکلیة المرئیة )التلفزیون(. و 
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تتفوق علی الخطابة بسبب جمهور » هیجل یقول إن: الصحافة 
الخطبة إو المحاضرة أو الصحافة الأوسع جدا من جمهور 

الحدیث؛ لکن الخطابة من جانبها تتفوق علی الصحافة بمیزة 
کبیرة هی الحیویة لأن المتکلم إنسان حی یواجه الجمهور مباشرة 
بلحمه ودمه ودون ، أما الصحافة فمجرد أوراق خالیة من کل 

 حیاة.
 و محصل هذه الملاحظة المسهبة هی مایلی:

 
افة أن یقول الکاتب ما یشاء ، لأن لیس المقصود بحریة الصح .1

 الحریدة لیست هی إطلاق العنان للهوی والجموح.

وحریة الصحافة یجب أن تخضع للقوانین الموضوعیة التی  .8
 تصدرها الدولة، لا للقوانین الاستبدادیة.

ذلک لأنه لا یجوز السماح للصحف بأن تحرض علی السرقة  .8
 ، والقنل، والتمرد.

 -بطریقة غیر مباشرة -فیة قد تودیلکن کون الکتابة الصح .4
لا یبرر إلغاء حریة التعبیر. ولیس من حق  -إلی نتائج سیئة

الحکومة إن تقرر هی بنفسها ما عسی أن تکون النتائج السیئة 
 غیر المباشرة لحریة التعبیر.

إذا کان آلرای الذی عبرت عنه الصحیفة فیه إهانة لبعض  .5
هم أن یدافعوا عن الأشخاص فعلی هولاء الأشخاص من انفس

انفسهم، وفی بعض الأحوال أن یرفعوا الأمر إلی المحاکم 
أن تحد من حریة التعبیر  لکن لیس من اختصاص المحاکم.

بما هی حریة تعبیر، لأنه لا یوجد قانون یمنع من حریة 
 التعبیر.

وإذا کانت آراء الکاتب فی الصحف تستند إلی مجرد شائعات  .1
فإنها ستسقط من تلقاء نفسها فی و ثرثرات لا أهمیة لها ، 

هاویة الاحتقار والنسیان، ولا حاجة إذن إلی تعقبها 
 بالمحاکمات.

أما اذا کان من شأنها إهانة الأشخاص و تحقیر الحکومة و  .1
السلطات والموظفین، و خصوصا إذا کانت فیها إهاتة 
للأمیر، إو الإزدراء بالقوانین فإنها تعد جنایات أو جنحا 

 خطورتها.بحسب درجة 

لکنه لا یجوز للقضاة ولا للحکومة أن تبالغ فی تقدیر  .2
عن هذه الآراء ،  –أو ربما تنجم  -المخاطر التی سینجم

خصوصا وأن القوانین مصوغة عادة فی عبارات غامضة 
تحتمل العدید من التأویلات، کما أن عبارات الکتاب قد تکون 

فها . إنشائیة أو ملتویة بحیث لا ینبغی أن توخذ بحرو
خصوصا وأن من الملاحظ فی کثیر من الأحیان أن القضاء 
ینزلون بسهولة إلی إصدار أحکام قاسیة إو ظالمة علی 

 عبارات لا تحتمل التأویل الذی یذهبون إلیه إلا بعسر.

ذلک فیما یتعلق بحریة الصحافة فی التعبیر عن الأمور  .9
ة قیود، العامة. أما فی العلوم، لا یجوز أبدا إخضاعها إلی أی

بل لا بد من أن تترک لها الحریة الکاملة فی التعبیر، ولا 
یجوز إخضاعها لأیة رقابة من جانب الحکومة ولا إلی أی 
ترتیبات قانونیة، لأن العلوم تندرج فی میدان العقل الذی هو 
الحریة فی ذاتها ولذاتها ، و بالتالی لا یجوز إخضاعه لأیة 

هواء والظنون والآراء الذاتیة، قیود. إن العلوم لیست نتاج الأ
ولهذا لا یمکن أن تنحدر إلی جرائم. ولا یجوز إلجاوها إلی 
الکنایة والمجاز و التلمیح والتعریض فیما تعبر عنه من 
حقائق و ان العلوم هی مجرد أقوال ، ولیست أفعالا. وما 
عسی أن ینجم عنها من تشویش، فإنما تقع مسوولیته علی 

ولفین ولا یحق للدولة أن تتدخل فی القراء لا علی الم
 المجادلات العلمیة.

وإذا حمل العاجزون والتافهون علی اصحاب المهواهب  .11
الرفیعة فی میدان العلم، فالأجدر بهاءلاء الأخیرین أن یهملوا 
هذه الحملات الصادرة عن الحقد والعجز والتی لا یملیها إلا 

ة، . کان فی ذلک محاولة الانتقام بالانتقاض من العقول الکبیر
توکیدا لذواتهم، وهم الواقع لا ینتقمون إلا من أنفسهم 

 (33)الوضیعة الخاویة من کل علم و فضل. 
 

 المبحث السابع: نظریة هیجل فی سیادة الدولة فی مواجهة الخارج
 

فلسفة الحرب: کما أن للأفراد فی الدولة فردیة و استقلالا، فکذلک 
إن للدولة » ردیة و استقلال. الدول تجاه بعضها البعض لها ف

فردیة، وهذه الفردیة توجد جوهریا بوصفها فردا ، وفی الحاکم 
من  –والفردیة، بوصفها وجودها  (34)«بوصفه فردا واقعیا مباشرا

أجل ذاته مستبعدا للغیر، تتجلی فی علاقتها مع الدول الأخری، 
ن التی کل واحد منها مستقلة بالنسبة إلی سائر الدول ولما کا

الوجود من أجل ذاته للروح الحقیقیة یجد وجوده العینی فی 
استقلاله، فإن هذا الاستقلال هو الحریة الجوهریة للشعب و شرفة 

 الأکبر.
 و ستقاد من هذا الموضع أن هیجل یری فی الحرب:

 
أنها أمر طبیعی ینبغی ألا نجزع منه، لأنها إذا کانت تقضی  .1

أمور عرضیة زمنیة  علی الأرواح والممتلکات ، فإن هذه
 زائلة ، والعرضی مآله حتما إلی الزوال؛

من شأن الحرب أن تهز عادات الناس وما ألفوه، فهی إذن  .8
دافع إلی التطور والتغییر، و مثلها مثل الریاح التی تهب علی 
میاه البحیرات فتجدده و تنعشه، ولولا هذه الریاح لصارت 

ذن لأصاب الشعوب میاه البحیرات آسنة عفنة. فلولا الحرب إ
 العفن والفساد.

الشعوب ؛  کلما طالت فترة السلام ازدادت أسباب انحلال .8
 (35) سیودی إلی فناه الإنسانیة. -إن وجد -والسلام الدائم 

 

 المبحث الثامن: نظریة هیجل فی القانون الدولی العام

إن القانون الدولی العام ینتج عن العلاقات بین دول مستقلة، وما »
ذاته وبذاته یتخذ شکل ما یجب أن یکون، لأن وجوده هو فی 

وفی الإضافة إلی « الواقعی یقوم علی إرادت مختلفة ذات سیادة
إن الدول لیست أشخاصا ، بل هی شمولات » هذا البند یقول: 

مستقلة تماما فی ذاتها. ولهذا فإن علاقاتها تختلف تماما عن کونها 
عة إلی القانون الخاص. علاقات أخلاقیة بسیطة، أو علاقات راج

وعلی االرغم من ذلک، فقد أرید فی أحیان کثیرة تصور العلاقات 
بین الدول من وجهة الخاصة، الموقف هو بحیث أن فوقها توجد 
محکمة تفصل بواسطة إصدار حکم ، و هذا یتفق مع القانون. 
صحیح أن العلاقات بین الدول یجب أن تکون هی الأخری متفقة 

کن فی شوون هذا العالم ما هو فی ذاته یجب أیضا مع القانون، ل
أن تکون لدیة القدرة. لکن لما کانت لا توجد قوة قادرة علی 

مطابق للقانون، و أن  -و هو أمر فی ذاته -إصدار حکم ضد الدولة
فإنه فی هدا المیدان لسنا إلا  –تترجم هذا الحکم إلی الواقع الفعلی 
کاءن بالفعل( و إن العلاقات  اأمام ما یجب أن یکون ) لا ما هو

بین الدول هی العلاقات بین دول مستقلة ، فإن کانت تعقد اتفاقات 
 .(36)«فیما بینهما، فإنها تظل دائما فوق هذه الاتفاقات

                                                            
 .115-114ص: 8. فلسفة الهیجل،ج: 33
 111. موسوعة العلوم الفلسفیة، ص:  34
 111. مرجع سابق، ص:  35
 .811ص:1ة عام،ج:ئ. الفلسفة الإنجلیزیة فی ما 36
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 الخاتمة

یمكن الحصول على العدید من النتائج مما تم مناقشه حتى الآن، 

 من أهمها مایلي:

لسفة القانون وكتب هیجل هو أول عالم وضع نظریة حول ف .1
 كتاباً فیها.

 یعتبر هیجل أحد أعظم فلاسفة العالم. .8
تدرس أفكار هیجل في غالبیة الجامعات في الدول الشرقیة  .8

 والغربیة.

تأثرت نظریات هیجل الفلسفیة والسیاسیة بالاضاع السیاسي  .4
 في عصره.

 هیجل هو أحد الأساتذة القلائل الذین یتمتعون بشهرة عالمیة. .5

 ة هیجل إلى الأفكار التي كتبها في كتبه.تستند شهر .1

قدم هیجل نظریات شاملة حول النظام السیاسي، وفلسفة  .1
القانون، والعلاقة بین الدین والسیاسة ، ومعظم نظریات 

 هیجل لیست ضد الإسلام.
 

 الاقتراحات
في سیاق البحث، صادفنا العدید من القضایا التي طالبت بمناقشة 

یها، ولكن من أجل تجنب طول القضیة، كل تلك القضایا والبحث ف
 تم اقتراح نفس القضایا التي تتطلب البحث هنا على النحو التالي:

 یجب تحلیل نظریات هیجل المقدمة في هذا البحث وانتقادها. .1

سیكون من الأفضل لو ترُجمت كتب هیجل إلى الفارسیة أو  .8
 الباشتو لفهم دقیق لجمیع نظریات هیجل.

رة في أفكار هیجل حول الدولة ما هي العوامل المؤث .8
 وسلطاتها؟ سیكون من الأفضل التحقیق في هذا.

من الأفضل مقارنة وتحلیل نقاط التوافق والتخالف بین أفكار  .4
 هیجل والدین الإسلامي المقدس.

 

 المراجع والمصادر
بدوی، د.عبدالرحمن، فلسفة القانون والسیاسة عندهیجل،  .1

 (.القاهره، مصر.1991طبعة الاولی دارالشروق،عام: )
حمادی، د. سهام، محاظرات مقیاس فلسفة القانون، موسم  .8

 ( ب ت.8181الجامعی:)

د.امام عبدالفتاح امام، المنهج الجدلی عندهیجل، المکتبة  .8
(بیروت، 1928الهیجلیة، العدد الثانی، دارالتنویر، عام:)

 لبنان.
رود لیت میتس، الفلسفة الإنجلیزیة فی مائة عام،  .4

(.با القاهره، 1918ا، دارالنهضة العربیة، عام: )ترجمه:زکری
 مصر. 

دروس فی فلسفة التاریخ، ترجمة  المهلاوی، عبدالرحمن، .5
 ( ،دارالکتب، بی تا.1945فرنسیة سنة) 

هیجل، موسوعة العلوم الفلسفیه، ترجمة:د.امام عبدالفتاح  .1
امام، الطبعة الثالثة: الناشر: دارالتنویر للطباعة لنشر 

 (.بیروت، لبنان.8111ام: )والتوزیع، ع

ولتراستین، فلسفة الهیجل،المجلد الثانی، فلسفه الروح، العدد  .1
الرابع من مکتبة الهیجلیة، اصدرته دارالتنویر، الطبعة الثانیة 

 (.بیروت، لبنان.1928عام:)

مجموعة المؤلفین، هیغل مقاربات انتقادیة لنظامه الفلسفی،  .2
العباسیة المقدسة،  العتبة ه ق(1441طبعة الاولی، عام )

 المرکزالاسلامی للدراست الاستراتجیة، نجف، عراق.

سنجر بیتر، مترجم:محمد ابراهیم السید، هیجل مقدمة قصیرة  .9
م( الناشر: موسسة 8115جدا، الطبعة الاولی، عام: )

هنداوی، للتعلیم والثقافة، مدینة النصر، جمهوریة مصر 
 العربیه.
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